
 القاهرة – على مدى سنوات، نجحت 
الأذرع الإعلاميـــة الإخوانيـــة في إحداث 
تأثير نســـبيّ على قطاع من الرأي العام، 
داخل مصـــر وخارجهـــا، خاصة في ظل 

غياب خطة إعلامية مضادة.
لكن، مـــع تغير المشـــهد، وانحســـار 
الفوضـــى والكثيـــر مـــن الأســـباب التي 
ســـاعدت تلك الأذرع على البـــروز، باتت 
تظهـــر،  والخلافـــات  الشـــقاق  ملامـــح 
ســـواء داخل المؤسســـة الواحدة أو بين 
المؤسســـات التي تشـــترك فـــي الانتماء 

الإخواني.
وتعـــدّ الأزمـــة التي أثارها الكشـــف 
عن الفوارق فـــي أجور العاملين في قناة 
الشـــرق الإخوانية، من أبرز الأمثلة على 
هذا الصراع بين أجنحة وســـائل الإعلام 

التابعة للإخوان وداخل مؤسساتها. 
بدأت أزمـــة قناة الشـــرق منذ أبريل 
2018، حـــين بـــدأت تخرج تســـريبات من 
داخـــل القنـــاة تتنـــاول بتفصيـــل أكبر 
واقـــع العاملين وتعســـف الإدارة الممثلة 
شكلا في السياســـي المصري أيمن نور، 
وموضوعا في أحمد عبده، المدير الإداري 
للقنـــاة، وأحد أعضـــاء اللجان الإعلامية 

للإخوان.

تصاعد الأزمة 

بلغت المواجهات المباشـــرة بين فرق 
العمل التنظيمية وإدارة القناة، مُحاولة 
مجموعـــة منهم اقتحام مقـــر القناة فجر 

يوم 5 أبريل 2018.
”حاولوا  الإخوان  توصيف  وبحسب 
اقتحـــام مقـــر القناة ليـــلا واحتلاله بعد 
مواعيد العمل الرسمية“، الأمر الذي نتج 
عنه إصدار قرار بفصل سبعة منهم المذيع 
عبدالله الماحي، وثلاثة من المعُدين، وهم: 
خالد إســـماعيل وأحمـــد درويش ورامي 
صالح، واثنان من الفنيين، هما شـــعيب 
أحمد ومحمـــد عثمان، وعامـــل النظافة 

مصطفى صديق.

لم تهـــدأ الأوضاع، بل اتخذت منحى 
تصاعديـــا مع تكثيـــف الاختراقات. وفي 
ينايـــر 2020، أصـــدر العاملـــون بقنـــاة 
الشـــرف بيانا اشـــتكوا فيه مـــن قرارات 
تعســـفية اتخذتهـــا الإدارة بحـــق بعض 
العاملـــين بها، نتيجة أزمة مالية تمر بها 

القناة. 
ونشـــر المخترقون رواتـــب العاملين 
بالقناة ونجومها، الذين من بينهم معتز 
مطـــر، أبرز وجوه القناة المقيم في تركيا، 
والـــذي يتقاضـــى راتبا خياليـــا مقارنة 
بالأوضـــاع البائســـة لباقـــي العاملـــين 
بها. وكشـــفت التســـريبات أن أيمن نور 
يتقاضـــى 15000 دولار، بينمـــا يبلغ أجر 
معتز مطر 145000 دولار، فيما لا يتجاوز 

أجر بقية العاملين الألف دولار.
أنفســـهم  عـــن  المخُترقـــون  وعـــرّف 
بأنهـــم مجموعـــة من العاملـــين بالقناة. 
إلا أن إدارة القنـــاة أعلنـــت في بيان لها 
أن أجهـــزة أمنيـــة مصرية تقـــف خلف 
الاختراق، لكن مـــا ينبغي التوقف عنده 
هـــو أن هـــذا الاختـــراق يؤكـــد حقيقـــة 
الصراع بين أجنحة الإعلام في المشـــهد 

الإخواني. 

ويؤكـــد هـــذا الوضع المتـــأزم، مرور 
أذرع إعلاميـــة أخـــرى، تبث مـــن تركيا، 
وعلـــى رأســـها قناتـــي مكملـــين ووطن، 
بأزمـــات تتشـــابه مـــع أزمة قناة شـــرق 
الداعمـــة  الجهـــة  باختـــلاف  وتختلـــف 
والهـــدف الرئيســـي من رســـالتها. هنا، 
يمكن الاســـتدلال بمثال قناة وطن، التي 

توجه الخطاب الرسمي للتنظيم.
الصراع داخل هـــذه القناة يدور بين 
جبهـــة الإدارة التقليدية، ممثلة في أمين 
عام التنظيم محمود حســـين، ومجموعة 
مكتب المصريين بالخـــارج. وتم حلّ هذا 
المكتـــب بعد فشـــله فـــي إســـقاط النظام 
المصري في يناير 2015. وكان يتبع مكتب 
القيادي  بمســـؤولية  المؤقـــت  الإخـــوان 

الراحل محمد كمال.
فـــي فبرايـــر 2016 اســـتطاعت قيادة 
التنظيم التقليدية أن تحُكم قبضتها على 
قناة وطن. جاء ذلك في إطار اســـتهداف 
تنحية كل قيادات تنظيم محمد كمال من 
المشهد الإخواني، حتى يسهل تنصله من 
مسؤولية جرائم اللجان النوعية (النظام 
الخاص) التي أُنشئت داخل أطر التنظيم 
الرسمية بمباركة مكتب الإرشاد الرسمي 
وتبعية وإشراف من محمود عزت، القائم 
عبدالرحمن  ومحمـــد  المرشـــد،  بأعمـــال 

رئيس المكتب آنذاك. 
شـــهدت قناة وطن مطلع ســـنة 2016 
خُطـــة تنظيمية مُحكمـــة أدارها محمود 
حسين لسحب كل الصلاحيات والأوراق 
الثبوتيـــة مـــن مديـــر عـــام الفضائيات 
بالتنظيـــم حينهـــا (ع . م)، والـــذي كان 
مســـؤولا عن القناة بتكليف من الإخوان، 
وبتبعيـــة لمكتب إخوان مصـــر بالخارج، 
ومكتب الرابطة وأمانة التنظيم الدولي. 
التنظيمي  الفضائيـــات  مديـــر  وحـــاول 
حينهـــا أن يُحقـــق تأمـــين موقعـــه عبر 

ازدواجية التبعية للطرفين.
لم يُعفه ذلك من شك القيادات الكبيرة 
في ولائه، رغم طمأنة محمود حســـين له 
وتعهداته بضمان استقلالية عمله وبعده 
عـــن الأطـــر التنظيميـــة للجماعـــة، لكنه 
كان يعمـــل تحـــت إشـــراف محمود عزت 
للســـيطرة التامة على مفاصـــل التنظيم 
باستخدام المال، بما يمكنهم من استعادة 
الســـيطرة على كافة الوســـائل الإعلامية 
التـــي تخضع لســـيطرة مكتـــب الخارج 
أو لجنـــة الإدارة العليـــا. وهـــو مـــا بدأ 
باستعادة الســـيطرة على موقع التنظيم 
الرســـمي (إخوان أون لاين). ثم زرع أحد 
أبنـــاء القيـــادات الإخوانيـــة التقليدية، 
إســـلام عقل، ليكون مديـــرا للقناة تحت 
إشـــراف مديـــر الفضائيـــات. بينما يبدأ 
في العمل ســـرا لتقنين ملكية قناة وطن، 
بحيث تكون في ملكيتها كاملة بأســـماء 

تثق فيها القيادة الرسمية.
نجـــح عقـــل فـــي ذلـــك، وأداره فـــي 
ســـرية تامة، ليتم جمع الأوراق المرتبطة 
بحجز اســـم القناة وترددهـــا على القمر 
الصناعي، وغيرها من أوراق تؤهل لنقل 

ملكية القناة إلى شركة جديدة.
وهكـــذا اســـتيقظ مديـــر فضائيـــات 
التنظيـــم والعاملـــين في ”وطـــن“، على 
إعلان مديرها ”القناة تم بيعها بحصص 
ثـــلاث وتم التســـجيل بأســـماء كل مـــن 
إسلام عثمان ماهر عقل وعلي عبدالفتاح 
ومســـؤول مكتـــب الإخـــوان المصريـــين 
فـــي تركيا“، مع تأكيده ”لم يتغير شـــيء 
وعملكم يســـير كما هـــو، كل ما هناك أن 
الشـــركة المالكة للقناة تغيرت بما يضمن 
الحفـــاظ على ملكيـــة القنـــاة للإخوان“. 
وهكـــذا ســـيطر التنظيـــم علـــى قناتـــه 
الرســـمية، وكان على مديـــر الفضائيات 
وقتها أن يبدأ البحث عن وظيفة تنظيمية 

إعلامية جديدة.

من إسطنبول إلى لندن

تبث أغلب الأذرع الإعلامية للإخوان 
من تركيا وبريطانيا. وتبدو هذه الأخيرة 
الأكثر نشـــاطا، إذ تُعتبر لندن الحاضنة 
التقليديـــة لأمانـــة التنظيـــم الدولي من 
جهـــة وأمانـــة جهـــاز الإعلام مـــن جهة 

ثانية، وأرضا قابلة للاستثمار الإعلامي 
التنظيمـــي المؤهـــل للحضـــور والربـــح 
والحصول على الإقامة، وربما الجنسية 
الإنجليزيـــة. وجميع هـــذه الميزات تمُثل 
حافـــزا لـــكل أنصـــار وأعضـــاء التنظيم 

من الإعلاميين، وعلى رأسهم 
القيادي في جهاز الإعلام، 

عزام التميمي، صاحب 
مشروع إعلامي 

قديم بعنوان ”قناة 
الحوار“.

سوّق التميمي 
لنفسه باعتباره 
الحارس الأمين 

الإخوان  لإعـــلام 
فـــي الوقت الذي 

التنظيـــم  فيـــه  كان 
المصري غارقا في خلافاته 

جاهدة  التقليدية  قيادته  وتعمل 
لاستعادة السيطرة على مفاصل التنظيم 
خاصـــة الحديثة. تقاطـــع ذلك مع صعود 
نجم مُتحالف مع التنظيم من خارجه، هو 
عزمي بشارة، الذي يملك من العروض ما 
يغوي به التنظيم ويضمن له أكبر قدر من 
المكاســـب، ما مكنه من القفز على طموح 
التنظيم بإنشـــاء قناة تســـتقطب النخبة 
خاصـــة في مصـــر، وتقدم خطابـــا يبدو 
متزنا ظاهريا، بينما يستبطن تبنّيا لكل 

أهداف التنظيم الإعلامية.
ظهر في المشـــهد الإعلامي الإخواني 
الناشـــط في لندن صراع من نوع جديد، 
”الحـــوار“  وقناتـــه  التميمـــي  طرفـــاه 
وتصـــدره مشـــهد المرجعيـــة الإعلاميـــة 
”شـــبكة  وقناتـــه  وبشـــارة،  للتنظيـــم، 
تلفزيـــون العربي“، التي تســـعى لتصدر 
البعث الجديد لخطاب الإخوان الإعلامي. 
وبدت الكفة مائلة نحو بشـــارة باعتباره 
المرجعيـــة الاحترافيـــة القـــادرة على أن 
تســـوق للإخوان مـــا يريـــدون وتتجاوز 
فشـــل مســـؤوليهم المتخصصـــين وعلى 

رأسهم التميمي.
رغم ما حققته شبكة تلفزيون العربي، 
طوال الســـنوات الخمس الماضية، باتت 
منذ نهايـــة العام الماضي فـــي مهب ريح 
الأهداف الجديدة للإخوان. وهي الأهداف 

التي نتجت، 
بعد ورش 

عمل تنظيمية 
في العديد 
من الأقطار 
على رأسها 

بريطانيا 
وتركيا وقطر 

ومصر ولبنان، 
استهدفت رفع واقع 

إعلام الإخوان لتقييمه في ظل 
مستجدات المرحلة، والتي 
كان للتميمي دوره 
فيها بما يحسم 
وصول النتائج 

لصالحه.
لهذا انتهى تقييم 
الإخوان لتجربة 
تلفزيون العربي، 
إلى كونها استنفدت 
أغراضها، وباتت 
كلفتها الضخمة تُثْقِل 
ميزانيات التنظيم ويمُكن 
توجيـــه جزء مـــن ميزانيتها إلـــى نوافذ 
جديـــدة. ومـــن ثـــم كان القرار بحســـب 
مصدر تنظيمـــي ”بدء الإعـــداد لتصفية 
عمل القنـــاة في لندن ونقلها إلى الدوحة 

وتخصيصها كقناة إخبارية“.
مثّــــل القرار صدمــــة مدوية لبشــــارة، 
وصدمة أكبر للعاملين بالقناة ومنصاتها 
المخُتلفــــة، والذيــــن اعتبــــروا عملهم فيها 
بوابة الحصول على إقامة دائمة في لندن، 
إلــــى جانب الامتيــــازات المالية التي كانت 
تؤهل عــــددا من المســــؤولين والإعلاميين 
فيها لإقامة حفلات خاصة في كبرى قاعات 
الفنادق في بريطانيا. ومثل تسريب صور 
من هذه الحفلات، مادة خصبة لاستهداف 
القنــــاة والعاملين فيها مــــن قبل التميمي، 
وعناصر قيادات لجان الإخوان الإعلامية 

داخل بريطانيا وخارجها.
منحت هـــذه الأجواء التي تتســـارع 
فيهـــا وتيرة الصراعـــات على قادم كعكة 
الإخوان الإعلامية، قيادة التنظيم فرصة 
لصـــرف الأنظار عن حالـــة ترتيب البيت 
الإعلامـــي التنظيمـــي في مرحلـــة 2020 
وما بعدها، لأن الهدف الاســـتراتيجي 
لإعـــلام الإخوان في الأربع ســـنوات 
السابقة كان ينص على ”استعادة 
الحيوية الثورية 
في أنحاء القطر 
والخارج وتصدير 
مشهد الثورة 
مستمرة“، وهو 
ما فصلته أهداف 
مرحلية تمثلت في 
الآتي نصا ”زيادة 
الوعي الثوري 
والميداني في إدارة 
الصـــراع، اســـتعادة روح 
وفاعلية  جـــدوى  فـــي  الثقـــة 
الحراك الثوري، بداية كســـر الثنائية 
في الصـــراع، مشـــاركة فاعلة للشـــباب 
الرمزيـــة  ذات  النقـــاط  فـــي  خاصـــة 
الثورية، اســـتثمار الأزمـــات الاقتصادية 

والاجتماعية في تصعيد الغضب“.

باتت هذه الأهـــداف مُجملة في خطة 
الأربع ســـنوات القادمة، وفـــق متغيرات 
المشـــهد التي على رأســـها وفاة الرئيس 
الإخواني السابق محمد مرسي، استرداد 
العافيـــة الإداريـــة، اســـتعادة الحاضنة 
الشـــعبية، فقـــدان النظـــام لشـــرائح من 

النخب ومعاداته لها.

استراتيجية تمكين جديدة 

فرضت هـــذه المتُغيرات على التنظيم 
أهدافا جديدة، تجعل إعادة ترتيب البيت 
الإعلامـــي التنظيمي أولويـــة ذات صفة 
ملحـــة، الأمـــر الذي يلزمه صـــرف أنظار 
المتُابعـــين إلـــى معـــارك لها ظـــلال على 
أرض الواقع، ودائمة التكرار في وسائل 
إعـــلام التنظيم، لكنها فـــي هذا التوقيت 
تمُثل الشـــرك الـــذي تهـــوى الوقوع فيه 
وسائل الإعلام المصرية عامة، والمعارضة 

للإخوان خصوصا.
بالتالي فـــلا مانع لـــدى التنظيم من 
أن تعلـــو أصـــوات الصراعـــات، وتصل 
حـــد البرامج في الفضائيات ليتســـاوى 
اســـتهداف سقطات نجوم إعلام الإخوان 
الحاليـــين مـــع ســـقطات نجـــوم إعـــلام 
الفضائيات المصريـــة والعربية المعادية، 
ويتـــرك التنظيـــم متابعيـــه يغرقون في 
تحليـــل صراعات بين فـــرق أدت مهمتها 
في المرحلة السابقة، وآن أوان الاستغناء 

عنها.

وفيمـــا الـــكل مُنشـــغل بذلـــك يبـــدأ 
الإخوان في إعادة تشـــكيل أجهزة إعلام 
المرحلة القادمة تحت هدف اســـتراتيجي 
نصه ”تماســـك وبنـــاء وتطوير الجماعة 
لتتمتع بالجاهزيـــة والقدرة على التأثير 
الفعـــال في المجتمـــع“، وهو مـــا يصفه 
رجـــل إعلام التنظيم الدولي القوي، عزام 
وقواعد  مســـؤولي  ناصحـــا  التميمـــي، 
الإعلام التنظيمي بالعـــودة إلى صفوف 
الجماعة، للمســـاهمة فـــي ترميم بيتها، 

ولمّ شعثها.

إسلام سياسي
الخميس 2020/02/13 
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هل تنجح الاستراتيجية الجديدة في ترميم الانكسارات

أزمة الأذرع الإعلامية لتنظيم الإخوان:

خلافات داخلية هيكلية أم تفجير ذاتي لانتهاء مهمته
ضجيج يسمح بإعادة ترتيب الجهاز وفق شروط مرحلة التمكين الجديدة

ــــــم الإخوان  ــــــدأ يســــــمع صوت الصراعــــــات الخافتة داخــــــل أجنحة تنظي ب
الإعلامية، وفي ما بينها، وبعد أن عملت طيلة الســــــنوات الســــــت الماضية، 
كداعم أساســــــي لبقاء التنظيم في مشهد واقع الوطن الأم، مصر، والفاعل 
ــــــى التمكين“. خرجت  في مواجهة ما يصفــــــه الإخوان باعتباره ”التمرد عل
إلى العلن ملامح انقلابات ومتغيرات ســــــيكون لهــــــا تأثيرها على الأجندة 

الإعلامية للإخوان وعلى توجهاتهم المستقبلية.

عبدعبدالجليل الشرنوبي
كاتب مصري

الإخوان بدأوا في إعادة 

تشكيل أجهزة إعلام 

المرحلة القادمة تحت عنوان 

استراتيجي نصه {تماسك 

وبناء وتطوير الجماعة 

لتتمتع بالجاهزية والقدرة 

على التأثير الفعال في 

المجتمع}

إعلام الإخوا
مستجدا
ك

إلى

كلفت
ميزانيات

ـكل أنصـــار وأعضـــاء التنظيم 
ميين، وعلى رأسهم

جهاز الإعلام،  ي
يمي، صاحب

علامي
وان ”قناة 

التميمي
تباره
لأمين
لإخوان
ت الذي

التنظيـــم 
ارقا في خلافاته

جاهدة  التقليدية  ادته 

ة العام الماضي فـــي مهب ريح 
لجديدة للإخوان. وهي الأهداف 

ت، 

مية 

ر 
ها

طر
بنان،

 رفع واقع 

ي

لصـــرف الأنظار عن حالـــة
الإعلامـــي التنظيمـــي في م
هدف الا
في الأر
نص عل
الحي
في
والخا
م
مس
ما فص
مرحلي
الآتي
ال
والميدا
راع، اس
جـــد ي 

ي ل ير ى

المجتمع}

وموما بعدها، لأن اله
لإعـــلام الإخوان 
السابقة كان ين

الصـــر
فـــي االثلثقـــة 

ظهر في المشهد الإعلامي 

الإخواني في لندن صراع 

من نوع جديد، طرفاه 

عزام التميمي وقناة الحوار 

وتصدره مشهد المرجعية 

الإعلامية للتنظيم، وعزمي 

بشارة وشبكة تلفزيون 

العربي

لا مانع لدى الإخوان من أن 

تعلو أصوات الصراعات، 

وتصل حد البرامج في 

الفضائيات ليتساوى 

استهداف سقطات 

نجوم إعلامهم الحاليين 

مع سقطات نجوم إعلام 

الفضائيات المعادية
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